كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة الخامسة عشرة: 
القواعد الشرعية للسعادة الزوجية: 8 - التعاون
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام , واجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين , وبعد أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام , فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , الله تعالى قال في كتابه العزيز " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " هذا كلام الله تعالى , هذا حكم الله تعالى , متى تكون الحياة الزوجية مودة ورحمة ؟ عندما تبنى على طاعة الله تعالى , عندما تبنى على تغليب شرع الله عزوجل , ومتى تكون عذاباً واضطهاداً ومشاكل ومنغصات لا تنتهي ؟ إذا أعرض الزوجان عن طاعة الله عزوجل وعن القواعد التي جعلتها الشريعة من أجل السعادة بين الزوجين , أهم شيء هو شرع الله تعالى , أهم شيء أن يحرص الزوجان على بناء البيت على القواعد التي جاءت بها الشريعة المطهرة , وتكون هذه أغلى شيء عندك , ونحن للأسف يا أخوة ليس عندنا هذا , مرة خطبت في هذا المسجد خطبة عن " بر الوالدين " وقلت في الخطبة بأن أحق الناس بالزوج هم أهل الزوج وليس أهل الزوجة وأن من الواجب ومن حق الأبويين ألا يقدم ابنهما عليهما أحداً من الخلق أياً كان حتى أولاده لا يقدمون على أبويه , فغضبت بعض النساء مني غضباً شديداً ! وقالوا : كيف تقول للرجال هذا الكلام ؟ فقلت هذا شرع الله تعالى وهو ليس بشرعي أنا ! فقالت النساء : كيف تقول أن أول حق للأبوين ألا يقدم الزوج عليهما أحداً من الخلق ؟  فقلت لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من قال هذا الكلام , عندما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام : يا رسول الله " أي من الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : أمه , قيل يا رسول الله : وأي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها " والحديث صحيح , فماذا نفعل نحن مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ؟ إلا إذا كنا من أهل الأدب فنقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله , اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله , فبعض الناس يغضب من طاعة الله تعالى ومن الانقياد لحكم الله ورسوله , وأنا أقول لكم أن كل من غضب مني وكل من يغضب من الأخوة والأخوات لأجل الجهر بكلمة الله تعالى , أسأل الله تعالى أن يرضيه عني في الدنيا وفي الآخرة , وينبغي علينا جميعاً أن نحاول دائماً أن نستمسك بهذه القواعد وأن نحرص عليها , لقد كنا نتحدث في الجمعة بالأمس عن أشياء صعبة في الشريعة لأننا لم يعد الدين عندنا هو أهم شيء !! فمزاجي أنا أهم ! أهم شيء عندي أصبح هوايا ! وليس الدين , صحيح أننا كما قال سيدنا الحسين " أكثر الناس , الدين لعقُ ُ على ألسنتهم حتى إذا محصوا بالبلاء قل الديانون " أي أصبح لا يوجد أحداً عنده من الدين شيئاً !! وأهم شيء أن يكون الإنسان حريص على التجاوب مع هذا الكلام والتفاعل معه وعلى أن يحاول أن يجعل نفسه في هذه البوتقة , قاعدة اليوم قاعدة غريبة جداً وأصيلة جداً بين الزوجين وهي قاعدة " المروءة بين الزوجين " , أي أن يكون عند المرأة مروءة تجاه زوجها , ويكون عند الرجل مروءة تجاه زوجته , نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل المروءة , والنبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة المروءة والنجدة والشهامة والنخوة عليه الصلاة والسلام , وأنتم تعلمون ما كان يقاسي عليه الصلاة والسلام في مكة , والشدائد والأهوال التي تعرض لها , ولما كان ذات يوم متوسداً بجوار الكعبة , قاعداً بجوارها , جاء إلية رجل ظلمه " أبو جهل " , ضحك عليه أبو جهل و أخذ منه بعض أمواله , فأراد أن ينتصف من أبي جهل , فجاء إلى شيوخ  مكة وهم في دار الندوة , جاء إلى عتبة وإلى شيبة وإلى الوليد , جاء إليهم وهم جالسون في دار الندوة , وكان رجل إعرابي لا ناقة له ولا جمل , وهم كانوا طغاة ووحوش وأراد منهم أن ينصروه على أبو جهل وقال لهم أتوني بحقي من أبو جهل , فقالوا له ليس لنا كلاماً مع أبو جهل ولكن من يستطيع أن يأتي لك بحقك هو " محمد بن عبد الله " الجالس هناك , وأرادوا بالطبع أن يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام , أرادوا  للنبي أن يقع في مشكلة مع أبو جهل , وفي ذات الوقت لم يكن يمر يوماُ على النبي إلا وهو في مشكلة مع أبو جهل ويضحكوا هم على الاثنان ! فذهب الإعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يعرف لا صراع ولا مشاكل ولا محمد ولا أبو جهل ولا شيء , وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب : فرد النبي : نعم , ولم يسأله النبي هل أنت مسلم ؟ أو دعاه للإسلام ولا شيء ! فقال الإعرابي : ذهبت إلى أبي الجهل فأخذ مني مالي ولم يرده إلى فأشاروا علي أنه لا يمكن أن يُرد إلي حقي إلا على يديك أنت ! ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصدهم , وعرف أنهم يريدون أن يهزءوا به عليه الصلاة والسلام , فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ هل قالوا ذلك ؟ فقال الإعرابي نعم , فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعالى معي , وأخذه عليه الصلاة والسلام ومضى به إلى دار أبي جهل وطرق بابه فخرج أبو الجهل , فقال له : يا أبا الحكم رد على الرجل ماله ! فارتعد أبا الجهل وتزلزل وقال : على الرحب والسعة يا ابن عم  ودخل وأتى  بالمال وأعطاه للإعرابي وهو يرتعد ! وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام , فذهب الإعرابي إلى أكابر الشيوخ الذين دلوه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في دار الندوة ليشكرهم على أنهم دلوه على الرجل الشهم الذي أنهى له المشكلة في وقتها وبالطبع كان الرجل لا يعرف عما بداخلهم ! وحكي لهم عن أن أبو الجهل لما رآه ارتعد وأعطاه ماله وانصرف فور ذلك , وبالطبع هذا ما لا يريدونه , فتعجبوا !! وذهبوا إلى أبا الحكم وقالوا له يا أبا الحكم : كيف أعطيت المال للإعرابي ؟ لقد أرسلنا إليك محمد بمقصد أن نوقع بينه وبينك وأن تسمعه مما عندك ! قال : والله لو رأيتم ما رأيت وطلب منكم محمداً ما في الأرض لأعطيتموه له !! فقالوا : وماذا رأيت ؟ قال ؟ والله ما فتحت الباب لمحمد إلا ووجدت أسداً رابضاً على عاتقيه قد فتح فاه يريد أن يلتهمني لذلك تزلزلت وارتعدت وأعطيته المال !! والنبي عليه الصلاة والسلام كان أبو الشهامة , وأبو النخوة , وأبو المروءة عليه الصلاة والسلام , ما سأل الرجل عن دينه ولا سأله عن  أي شيء ولكنه قام معه فور معرفته بتعرضه لظلم بين , وكان الصحابة أيضاً قمم في المروءة وسيدنا " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه وأرضاه لما جيء له ذات يوم برجل قاتل , قد أخذه ثلاثة وجاءوا به إلى سيدنا     " عمر بن الخطاب " وقالوا له : هذا الرجل قتل والدنا , فسأله سيدنا " عمر " هل قتلت أباهم ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين , قال : كيف كان ذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين كان عندي جمل هو من أعز الأشياء على نفسي , وقد دخل بستان والد هؤلاء , فضربه أباهم بحجر فقتله , فأخذت الحجر الذي قتل به جملي وقتلته به! قال سيدنا " عمر " : أتقر بذلك ؟ قال نعم أقر بذلك , فقال سيدنا " عمر بن الخطاب " , إذاً القصاص !! فقال الرجل : نعم القصاص ولكن يا أمير المؤمنين قد مات والدي وترك لي كنزاً وترك لي أخاً صغيراً لا يعرف مكان الكنز , إن قتلتني الآن أي بالقصاص , ضاع أخي وذهب الكنز , فأذن للي بثلاثة أيام أذهب حتى أؤدي الكنز إلى أخي وأوصي لأخي بألا يضيعه وأن يحفظه , فقال له " سيدنا عمر " ومن يضمنك ؟ فنظر الرجل وتفرس في الناس فوقعت عيناه على سيدنا " أبا ذر " وقال : هذا الرجل يضمنني , فسأله سيدنا " عمر " أتضمنه يا " أبا ذر " ؟ فقال " أبا ذر " نعم أضمنه ! فقال له سيدنا " عمر " أتعرفه ؟ فقال " أبا ذر " لا ! فقال له سيدنا " عمر " إن لم يأت بعد ثلاثة أيام قتلتك مكانه , فقال " أبا ذر " نعم يا أمير المؤمنين , ومضى الرجل وذهب , وقعد ثلاثة أيام والناس تعد الدقائق كأنها ساعات طوال جداً , وبعد ثلاثة أيام في الميعاد وعلى صلاة المغرب وجد " عمر بن الخطاب " الرجل يدخل عليه من باب المسجد وهو يلهث من شدة التعب , وكان تعبان جداً , فلما دخل عليه قال له سيدنا " عمر " سبحان الله ! ما الذي ردك إلى هنا ؟ وقد كان بإمكانك أن تهرب فلا نراك ؟ قال الإعرابي : خشيت أن يقال : ذهب الوفاء من الناس , فقال سيدنا " عمر بن الخطاب " لسيدنا " أبا ذر " وما لذي حملك أنت على أن تضمنه وليست بينك وبينه سابق معرفة ؟ فقال " أبا ذر " خشيت أن يقال ذهبت المروءة من الناس ! فقام أولاد الرجل القتيل وقالوا : يا أمير المؤمنين نحن نعفو عنه حتى لا يقال : ذهب العفو من الناس !! هذا هو مجتمع الإسلام , لذلك سيدنا " الحسن البصري " وهو يتحدث عن المروءة قال : لا يتم دين الرجل إلا بالمروءة , ونحن الآن نسمع هذا الكلام ونقول هذه نافلة أو هي تفضل منا ! فإذا لم تكن عندك مروءة تأكد بأن دينك ناقص , دينك به خلل , دينك يا أخي لا يتم بلحية طويلة , دينك لا يتم بجلباب قصير , قائل هذا الكلام هو سيدنا " الحسن البصري " والنبي عليه الصلاة والسلام قال         " تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم " أي تسمعون ويسمع من مَن ؟ من الصحابة فهم أصحاب الكلام الجميل , وكان " الحسن البصري " ممن سمع من الصحابة وقال " لا دين إلا بمروءة ولا تدع أحد يتمرأ عليك " أي لا تجعل أحدهم صاحب مروءة عليك , بل أنت كن صاحب المروءة على الناس , لذلك يا أخوة المروءة هذه قاعدة لا بد أن تكون حاكمة بين الزوجين وقد قال العلماء في المروءة , أنها تتم بأربعة أمور وهي كالتالي :

أول شيء تتم به المروءة : أن يعظم عندهم الدين وتهون عندهم الدنيا :

أن يكون الدين أهم شيء عند الزوجين , وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة " جاءه رجل اسمه " أبو الدحداح " وقال له : أرني يدك يا رسول الله ! وقال : يا رسول الله أشهدك أن حائطي ( أي بستان وكان به ستمائة نخلة ) صدقة مني وقرضاً مني لربي سبحانه وتعالى !! أتعرفون ما الفرق بيننا وبن الصحابة يا أخوة ؟ الفرق هو هنا , فالشيخ والعالم الكبير " سيد قطب " قال : الفارق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة كانوا مع قال الله وقال رسول الله مثل الجندي في الميدان , فالجندي ينتظر الأمر وينفذ فوراً ولا ينتظر ولا يتلكأ , وكيف يتلكأ الجندي في الميدان هذا لا يمكن أن يحدث أبداً !! وهكذا الرجل " أبو الدحداح " لما سمع الآية من النبي عليه الصلاة والسلام فقال : بستاني هذا وما به قرض مني لربي سبحانه وتعالى ! الله وأكبــــر , الإشكالية ليست في " أبي الدحداح " ولكن المشكلة كلها في " أم الدحداح " فقد كانت جالسة وأولادها في البستان , وقد تصرف أبو الدحداح في البستان وانتهى الأمر , وعندما رجع إلى " أم الدحداح " وهذا العجب كله والله ,  قال لها : يا " أم الدحادحة " وكانت هي وأولادها بداخل البستان ! قال لها : أخرجي أولادك من البستان فإني قد أقرضته ربي سبحانه وتعالى ! فماذا قالت هي ؟ قالت : أفلحت وأفلح وجهك وربح بيعك يا " أبا الدحداح " ( وتخيل أنت الآن زوجة قال لها زوجها لقد تصدقت ببيتي هذا لوجه الله تعالى ؟ أقسم بالله أنها لسوف تريه النجوم بعز الظهر وهذا لو كانت من بنات الأصول الأشراف ) ثم قامت " أم الدحداح " إلى أولادها لتخرجهم من البستان حتى كان الولد الفطين تبقى في فمه التمرة , فتخرجها من فمه وتقول : قد صار حق ربنا يا ولدي !! ولما ذهب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ؟! قال عليه الصلاة والسلام " رب نخلة مدلاة عروقها درُ ُ وياقوت لآل أبي الدحداح في الجنة " , اللهم ألحقنا بهم يارب , وأنظر إلى الشرف الذي ناله وأنظر إلينا ونحن ندرسه بعد ألف و أربعمائة عام , لماذا ؟ لأنهم آثروا الله تعالى , فالدين كان مُعظـَم عندهم , وسيدنا  " بدر المغازلي "  باعت امرأته عقد من الدر بثلاثين دينار , والدينار كان بألف درهم , أي باعته بثلاثين ألف درهم !! فقال لها " بدر " ما رأيكِ لو تصدقنا بهذا وعشنا أنا وأنت رزق يوماً بيوم ؟ وتخيل أن أحد الأشخاص الآن جاءته حوافز أو أموال ليست في الحسبان , وقال لزوجته سأتصدق بها لله وسنعيش كما نحن بشرط أن يكون ماله وهو وليس مالها هي ! فالعقد كان ثمنه ثلاثين ألف درهم ولما سألها عن رأيها في أن يتصدق به قال زوجته : يا بدر تزهد أنت في الدنيا ونرغب نحن فيها ! أتكون أنت زاهداً ونطمع نحن ! والله إني لأحرَص على الجنة منك , فهل تحب أنت ربنا أكثر مني ؟! لا والله , وأشهدك أنه خالص لوجه الله عزوجل , اللهم يارب أوصلنا إلى هذه المنازل , منزلة التنافس في الجنة , وهذه أول المروءات , أن يهون على الإنسان الدنيا في سبيل الله عزوجل , يعطي لله تعالى , لا يحاول أن يؤثر دنياه على دينه أبداً , والشيخ " بن تيمية " يقول : " إن المَلـَك رُكِب من عقلٍ بلا شهوة وإن الحيوان رُكِب من شهوة بلا عقل , فإذا غلب عقل الإنسان على شهوته كان أفضل عند الله من الملك وإذا غلبت شهوته على عقله كان أسوأ عند الله من الحيوان "  إذا كان الدين عنده على مصلحته فقط , على كيفه هو , مثل الرجل المسلم الذي ذكر عنه " ابن الجوزي " قصة في كتابه  " أخبار الحمقى والمغفلين " فقد كان لا يصلي ومر عليه واعظ فعلمه الصلاة وتأثر هو بالصلاة وصلى , قال " بن الجوزي " وكان عنده خمسة من الأغنام , فقام الرجل ليصلي الظهر , وعندما انتهى من صلاته ماتت إحداها , فقال : لا بأس والحمد لله , ثم قام ليصلي العصر , فماتت الثانية ! فحمد الله وبدأ في الامتعاض قليلاً , وعندما جاء وقت المغرب قام ليصلي فماتت الثالثة , وجاءت العشاء فماتت   الرابعة ! فقال الرجل : والله لا أصلي ثانية !! وظلت معه واحده فقط , ظلت ليومين تركض وتذهب وتجيء  حتى مل منها الرجل وقال : إما أن تسكتين وإما والله أصلي لك ركعتين !!! فقد فهم الرجل الطاعة فهماً آخر  وأنت أول شيء يجب أن تفعله حتى تكون من أهل المروءة أن تهون عليك الدنيا في سبيل الله عزوجل , اللهم أو صلنا إلى هذه المنزلة يارب .
ثاني شيء تتم به المروءة : عدم التدقيق في كل الأمور :

لا تشغل نفسك دائماً إلا بما يعنيك , رجل مثلاً باع والد زوجته أرضاً فهل يقول لزوجته متى يكرمنا الله بشيء من والدك ؟! طبعاً هذا ليس بمروءة فما دخلك أنت ؟ مثلاً أخيها قد فاز بمزادٍ ما , أتقول أن أخاك هذا معدوم الخير ألا يأتينا أبداً شيئاً من وراءه , هذا أيضاً معدوم المروءة , مات والد زوجتك ونسيت هي أن تكتب لزوجها أو لم تكتب أو لا تريد أن تكتب وكالة بالنيابة عنها ! فصلتك تماماً عن موضوع الميراث هذا , أتسأل عن الموضوع وتحاول أن تدس أنفك فيه , أو تحاول أن تستقصي , هذا والله دليل آخر على انعدام المروءة عند هذا الإنسان , فهذا شيء ليس له علاقة به , فالشريعة جاءت وجعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة , مالك أنت أي علاقة بها , أعطتك أو أعطت لأختها أو أعطت لأهلها , اشترت شقة أو سيارة , تصدقت للمسجد ! ليس لك أنت أي علاقة ولا دخل بذلك , لا تدقق في أمور ليست لك , إذا دققت فهذا معناه أنه قد انعدمت عندك المروءة , نسأل الله أن يجعلنا من أهل المروءة , والمروءة يا أخوة معناها أن يرتفع الإنسان بنفسه من حضيض هذا التراب , يكون أكبر وأغلى من هذا التراب , وسيدنا " الشافعي " رضي الله عنه وأرضاه لما جيء به وهو مقيد ومغلول إلى " سامراء " وقد طال شعرة وتمزقت ثيابه وشعث رأسه فلما دخل إلى بغداد ذهب إلى المزين حتى يقص له شعره ويهذب ذقنه , فنظر المزين إلى " الشافعي " وهو إمام الدنيا وسيد الناس ومع ذلك لم يعرفه المزين , ففهم الشافعي ذلك فقال لمن معه : كم معك من المال ؟ فقال عشرة دنانير يا سيدي ! فقال أعطها للمزين !! وكانت تلك العشرة دنانير في ذلك العصر تحلق لحوالي ألف شخص  ثم قال : والله لا نحلق عندك !! وقال : أردت أن أعلمه أن في الناس من يبذلون أموالهم ولا يبذلون نفوسهم  فهل أنت تبذل نفسك أمام زوجتك ؟ هل تتدخلين أنتي في خاصة مال زوجك ؟ هذا ممنوع في الشريعة , وسأقول لكم بصراحة الآن , المرأة لها ذمة مالية مستقلة والرجل أيضاً كذلك , لا تسأليه أين صرفت أموالك؟ ليس لك شأن بذلك , فأنتي لكي أن تأكلين وتشربين وتلبسين وتعيشين في مكان جيد , إنما أن يتصدق هو للمسجد بمال أو بعث لأهله مالاً , أرسل لأخيه مالاً , لا تسألين أنت على ذلك , شرعاً كما غلت الشريعة يد الرجل عن أن يمد يده لمال زوجته كذلك المرأة ليس لها علاقة بالذمة المالية لزوجها فهذا شرع ودين الله عزوجل .

ثالث شيء تتم به المروءة : المشاركة والمعاونة بين الزوجين :
لو أن امرأة مثلاً ابتليت بالعمل , وأنا والله العظيم أعتبر عمل المرأة من البلايا , إذا لم تكن هناك داعية وحاجة ملحة إلى ذلك العمل , فأنا أعتبره بلوه من البلايا , يجب أن يكون هناك ضرورة ملحه إلى هذا العمل  أو زوجها نفسه هو من يريدها معه في هذا العمل , إذا لم يكن كذلك فالأفضل لها أن تجلس في منزلها , فلو امرأة مثلاً ابتليت بالعمل , هذه المرأة طالما أنها تعمل فسوف تقصر في بيتها وفي حقوق زوجها , مروءةً وديانةً لا بد أن تشارك مع زوجها , ونحن عندنا نقول إن المرأة ستر وغطاء على زوجها , أي أنها تدعم زوجها , وتعطي زوجها , تبذل من مالها لزوجها , ولها الأجر , وسيدنا " رياح القيسي " وهو عابد كبير , تزوج بامرأة وفي صباح اليوم التالي لزواجه قام من نومه فوجدها تعجن عجينة , فقال لها : هلا وجدت من يساعدك ؟ هلا وجدت امرأة تحمل عنك هذا ؟ فغضبت وقالت : يا هذا أنا تزوجت " رياح القيسي " ولم أتزوج بجبار من الجبابرة , لماذا آتي لك بخادمة , أنا أخدمك بعيوني ! يا هذا والله ما صنعت لك لقمة فأكلتها فأطعت الله بها إلا كتب الله لي معك أجراً عنده يوم القيامة , اللهم ربي رجالنا ونساءنا يارب , وأنا كنت أقول للأخوة نحن نفهم العبادة بطريقة خاطئة , وامرأة من كارولينا الشمالية كلمتني منذ فترة وهي حزينة جداً فسألتها عما بها فقالت : أنا حزينة من نفسي والله فما عدت أقرأ القرآن أو أقوم الليل ولا أحافظ على الأذكار , فالبيت يريد شيء والزوج يريد شيء والأطفال يريدون أشياء , لذلك لا أفعل شيئاً ! فقلت لها أتعرفين ما هي مشكلتك ؟ مشكلتك أنك جاهلة بعبادة الله تعالى , لأن العبادة ليست قراءة القرآن وقيام الليل وفقط فأنتي لو غسلتي لزوجك شيئاً و نويتي بهذا أن تجملي زوجك لله , كان لك بهذا نهر من الحسنات يجري لك مادام هذا الثوب على زوجك !! فأنتِ من أرسلته إلى المسجد بهذا الشكل وجهزتي له ثوبه , حتى يذهب إلى المسجد نظيفاً ومعطراً !! تكونين أنتِ بذلك من نفذ قول الله تعالى " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " , أنتِ من فعل ذلك , فالمرأة تعين زوجها وعلى الزوج أيضاً أن يعين زوجته , فنحن أنا وأنتم والمسلمون جميعاً يتمنون نظرة رضا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , اللهم أرضه عنا يارب العالمين , كان يقول عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة إني لأعلم متى تكونين راضيةً عني ومتى تكونين غاضبةً علي , قالت : متى يا رسول الله ؟ قال : إذا قلتِ ورب إبراهيم تكونين غاضبة علي وإذا قلتِ ورب محمد تكونين راضية عني ! قالت : هكذا والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله !! وتخيل أنك الآن في المنزل وقالت لك زوجتك , قم وأكنس لنا المنزل من فضلك ! ستقول أنت وقتها : أكنس البيت ! الله يخزيكِ ويخزي من رباك , أنا أكنس البيت !! ولماذا تزوجتك إذاً , أو أنها قالت لك أغسل الصحون ! ستقول : لعنة الله عليك وعلى من جاءوا بك , هذا أقل شيء ستقوله أنت الآن , والنبي الذي لو عندك أنت رجولة فهي ذرة من نفحات أنواره عليه الصلاة والسلام , النبي عليه الصلاة والسلام من كانت رجولته تزلزل الجبال لما سُـئلت عنه السيدة عائشة : كيف كان الرسول في البيت ؟ قالت : كان كأحدٍ , كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته ( أي يكنس البيت ) ! هذا النبي عليه الصلاة والسلام , فلو قالت لك زوجتك أنا لن أطبخ اليوم , قل أنت سأطبخ أنا فأنا حريص على الأجر من الله , وتقوم أنت فهذه هي المروءة , نحن نعتبر هذا الكلام غمز لرجولتنا , أنا أكنس !! وكيف أكون رجلاً ؟ يا أخي ستكون والله رجلاً بهذا , لأن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يقم بيته , عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله ,
رابع شيء تتم به المروءة : أن تقرب من يقصيك , وتكرم من يؤذيك , وتعتذر لمن       يجني عليـــك :

وهذه والله من أصعب الأمور , فكل ما مضى سهلاً , قال شيخ الإسلام " بن تيمية " ( لا تتم مروءة الرجل حتى يقرب من يقصيه , وحتى يكرم من يؤذيه , وحتى يعتذر إلى من يجني عليه ) نحن كلنا مظلومين , وجرب أن تسأل أي واحد منا سيقول لك : والله أنا مظلوم في عيشتي مع هذه الزوجة , واسألوا الأخوات أيضاً سيقولون لك أنهم أيضاً مظلومين مع هؤلاء الرجال , كلنا مظلومين , وبالأمس كنت أتحدث في موضوع هام جداً فقام أحد الأشخاص وقال كلنا نحس بالظلم والاضطهاد , فقلت له نعم كلنا نحس بأننا دائما؟ً المجني عليهم , ولكن أنظر إلى كلام شيخ الإسلام " يقرب من يقصيه , ويكرم من يؤذيه , ويعتذر إلى من يجني عليه !! يجني عليك وتعتذر أنت له ! والشيخ " بن قيم " وجهها توجيه عجيب جداً يا أخوة , وقال لماذا تعتذر لمن جني عليك ؟ قال تعتذر لأن الذي جني عليك هذا عليك بإذن من الله , والله سمح بأن يجني عليك أم لم يسمح ؟ الله هو الذي سلطه عليك أم هو من تسلط بنفسه , بالطبع الله هو من سلطه عليك حتى يربيك , يوجد شيء بينك وبين الله سلط بها الله هذا الإنسان عليك !! فتعتذر أنت لهذا الشخص لأنه كان سبب في توبتك وأوبتك إلى الله تعالى , وهذا فهم أهل الرقي مع الله تعالى , الناس التي تفهم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب! وما رفع إلا بتوبة , فالبلاء الذي أنت فيه هو بذنب قد فعلته , أتعرفون في عهد " جمال باشا السفاح " وهو آخر حكام الترك في دمشق وسمي بالسفاح لأنه كان موغل في القتل , وحكم مرة على سبعة عشرة شخصاً بالإعدام وأعطاهم لمدير الشرطة ليعدمهم , وأخذهم مدير الشرطة ولكن هرب واحد منهم , فأرسل مدير الشرطة أحد الأشخاص ليأتي له بشخص حتى يكتمل العدد , شخص عشوائي , أي شخص كان !! ونزل وأتى بأحدهم ليعدم , وعندما سأل الرجل إلى أين أنا ذاهب ؟ قالوا : سوف تعدم , فقال : وماذا فعلت ؟ ونظر إليهم الرجل وبكى , فقال : والله قد قتلت إنساناً منذ ثلاثون عاماً و ها أنا أقتل بسببه الآن ! لقد أتى به الله هنا حتى يأخذ حقه , ولذلك تجد الخطيب يوم الجمعة يقول " البر لا يبلى والذنب لا ينسى و الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان " والله لو لم يقل الخطيب شيئاً يوم الجمعة فتكفي هاتان الكلمتان !! والعبقري سيدنا    " عمر بن الخطاب " كان يقول " لا تتم مروءة الرجل حتى يسلم منه عدوه " فكيف بزوجة يا أخوة ؟! إذا كانت الزوجة تعيش مع زوجها في قلق , خائفة في أي لحظة تتحدث معه تحدث مشكلة , معنى هذا أنه لا توجد مروءة , و والله يا أخوة لقد قرأت قصة في كتاب اسمه " نَـكت الهميان في نكت العميان " والنَـكت أي النفخ بمعنى الإخراج , والهميان هو كيس غالي جداً يشد على الوسط ويضع فيه الإنسان نفائس ماله والمقصود باسم الكتاب هو " نفخ ما في الكيس في نكت العميان " وهو كتاب والله عظيم جداً , جداً , وهو لعالم اسمه  الإمام " الصلاح الصفدي " وهذا الكتاب ذكر فيه الصلاح الصفدي أن رجل نكح امرأة وبعد أن نكحها وحُدد موعد الدخول بها , أصيبت المرأة بمرض ! فدخل على أهل بيتها القلق , وماذا سيفعلون ؟ فقد أصبحت ابنتهم لا تعرف الزواج الآن بسبب مرضها , فقد أصيبت بمرض الجذام , وصارت مشكلة كبيرة بالنسبة لأهلها , فلما وصل لزوجها الخبر قال " الصلاح الصفدي " فتعامـــى !! " تصنع العمــى " وذهب إليهم وقال : أنا عميت ! فقال أهلها : الحمد لله هي مريضة بالجذام وأنت أعمى وانتهت المشكلة ! ودخل الرجل بها وهي مجذومة و " الصلاح الصفدي " يقول : قعد الرجل معها عشرون عاماً وهو متعامي , فهو لم يتحمل جذامها فقط ولكنه أيضاً تحمل تمثيل العمى ! حتى ماتت , ويوم أن ماتت دفنها ورجع من قبرها , رجع مبصراً فقالوا له : أشفاك الله ؟ قال : والله ما كنت أعمــى , إنما تعاميت حتى لا أكسر بخاطر هذه المرأة , عشرون عاماً يا أخوة !! والله نحن ليس عندنا أي استعداد لتحمل زوجة مريضة عشرون يوماً , ويمكن أن تكون في المستشفى أيضاً ولا تتحملها , ونزورها فقط ونحن متأففين من الزيارة , إنما السلف والقدامى هم أهل المروءة وفي هذا الوقت تحديداً , يظهر الدين , وتظهر المروءة , أنا زوجتي جميلة ومطواعة , ومتعلمة , زوجتي متدينة , لكنها لديها مشاكل مثل أن يكون لديها قبح في أخلاقها , زوجتي عندها عوج في عقلها , تحملي لها هو الذي يظهر المروءة , تحملي لها هو هنا الذي يرقيني عند الله تعالى , يا أخوة أرجو أن ننتبه إلى هذا الميزان بعد أن نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , هذا هو الميزان يا أخوة , البطولة لا تظهر مع المطيع أو مع الجميل , فماذا نفعل مع زوجة من أهل القرآن , زوجة صالحة , زوجة متدينة , ماذا تفعل معها ؟ هي كاملة ولا تحتاج لشيء , إنما البطولة الحقيقية والمروءة تظهر مع امرأة مريضة , تظهر مع امرأة عندها عذر , عندها شيء , يجب هنا أن تتحملها ابتغاء وجه الله عزوجل  تصبر عليها لله عزوجل , تحاول أن تكون صاحب مروءة معها إكراماً لها حتى لا يقال " ذهبت المروءة من الناس " كما قلنا سابقاً وتكون أنت الذي تحافظ على دين المروءة , تحافظ على وجود المروءة , يا أخوة أسأل الله تعالى أن يرفعني وإياكم إلى هذا الفهم , وأن يجعلنا من أهل المروءة ورضي الله عن سيدنا الإمام " أحمد " كان يقول :  " من أكل من الدنيا فيا أقل ما أكل ومن صبر على مصائبها فيا أقل ما صبر " , " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " تأتي يوم القيامة وتأخذ شيكاً على بياض من الله تعالى , أسأل الله أن يرفعني وإياكم إلى هذا الفهم وأن يجعلنا وإياكم من أهل المروءات , أسأل الله يا أخوة أن يجدد بنا , بأخواتنا , بإخواننا مذهب المروءات , وأن يرزقنا صلاح الأزواج والزوجات , وأن يرزقنا البركة في البنين والبنات , أسأل الله تعالى ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور, وإلا بدعاء مقبول , وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك  نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "                                                                                   
